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  :مقدمة_أ
 ببعثـة أنبيائـه     لمـانِّ لحمد الله العادل في قضائه ا     ا ، ثم ]٧الرحمن آية   [}  والسماء رفَعها ووضع الْمِيزانَ    {:الحمد الله القائل  

 يوم الدين   إلىا  صحبه وسلم تسليما كثير   على   وعلى آله و   الأرضوالصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من أقام العدل في           
  .برحمتك يا أرحم الراحمين

معنى ن  إ،  إذ    رضالأ في الآية السابقة برفع      تعالى من أهم ما قامت عليه، ولأهمية العدل قرنه االله           الأرض العدل في    فإنوبعد  
، كيف لا يكون ذلك والعدل صفة مـن صـفات االله            الأرضوضع الْعدل بين خلْقه فِي      أي  } ووضع الْمِيزانَ  {:تعالىقوله  
  .تعالى

شخصيات قامت بالعدل بأحسن قيام، خدمت العدل في جزء منه أو           للبشرية على مر الدهور والعصور       تعالى االله   قيضولقد  
  نظريـة العـدل    إلى الشخصيات الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي، كانت له نظرة جديدة            ذه، ومن ه  تى منه في نواح ش  

  .الإلهي
مؤسـسة الثقافـة      الذي تقوم على تنظيمه   " لأجل عالم أفضل للإنسانية    العدالة"انطلاقا مما سبق سعيت للمشاركة في مؤتمر        

 ـ   "ومغزاه" العدل"اسم االله   مضمون  " :، تحت المحور الأول   والعلوم باستانبول   فيهـا مـن إداريـين       ن، فشكرا للمؤسسة بم
 الذي كان سببا لمشروع هذا البحث، بعد        الأستاذ الفاضل إحسان قاسم الصالحي المحترم      ومفكرين وباحثين، وأخص بالشكر   

إنـه   ركم وأعمالكم بـالتوفيق  لقائنا به في مؤتمر الحوار في الشارقة، نسأل االله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يكلل مؤتم             
  .على ما يشاء قدير والحمد الله رب العالمين

   : خطة البحث_ب
، تعـالى وجهة نظر الشيخ سعيد النورسي رحمه االله        من   العدالة   مفهوم، تعالج    خمسة وقد اشتمل البحث على مباحث    

  :وتلك المباحث على الشكل الآتي

  .)١٣٩٧/١٩٦٠ ـ ١٢٩٠/١٨٧٣(لزمان سعيد النورسيلأستاذ بديع ال السيرة الذاتية: المبحث الأول
  . وبيان اسم ا الأعظم في رأي النورسي_دل لغة واصطلاحا التعريف باسم ا تعالى الع: �يالمبحث الثا

  .دل في فكر النورسيتجليات اسم ا الع: بحث الثالثالم
  .بناء الحضارة الإ�سا�يةفي فكر النورسي ل" العدل"كيفية التخلق باسم ا : المبحث الرابع

  . الحكمة مع العدالةرابطت: المبحث الخامس

  الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات

وأخيرا إن المنهج المتبع في إعداد هذا البحث هو أني تتبعت أقوال الشيخ النورسي رحمه االله تعالى حول العدالـة الإلهيـة،                      
وإن ") _("ا ذكرت كلام الشيخ بالحرف وضعته بين إشـارتي تنـصيص            أذكرها وأعلق عليها قدر ما يستلزم الحال، وإذ       

  ". ينظر: "قلت في الهامش_ مع الحفاظ على المعنى_تصرفت فيه 
  .وكتبه الدكتور نزار محمود قاسم الشيخ

  هـ١٤٢٨_  جمادى الآخرة١٦_ رأس الخيمة_ دكتوراه تخصص فقه مقارن
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ــتاذ بـــــديع ال الـــــسيرة الذاتيـــــة : المبحـــــث الأول ــعيد النورســـــي لأســـ  ـ          ١٢٩٠/١٨٧٣(لزمـــــان ســـ

١()١٣٩٧/١٩٦٠(:  
في قرية نورس بولاية بتليس في شرق الأناضول، ونشأ في أسرة مشهورة            رحمه االله    بديع الزمان سعيد بن ميرزا النورسي     ولد  

  .ة بالتقوى والورع، وكان والده صوفياً، أما والدته فلم ترضع أطفالها إلاّ على طهر ووضوء وكانت امرأة فاضل
  .  بدت عليه علامات النجابة والنبوغ في سن مبكّرة، وذاعت شهرته لتعدد قابلياته، وفرط ذكائه، ولقب بديع الزمان

الشيخ محمد جلالي، ومحمد أمين، وفتح االله       : حفظ القرآن، وكثيراً من أمهات الكتب وتلقى علومه على علماء عصره أمثال           
 وارتـدى ثيـاب     ١٣٠٥/١٨٨٨ية، ونال الإجازة العالمية في العلوم الدينية سـنة           انكب على دراسة العلوم الدين     ،أفندي

  .الدراويش
 وض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنكر على الظلمة حتى           ،١٨٩٢واشتغل بتدريس العلوم الدينية في ماردين سنة        

 استانبول، وأنشأ جامعـة إسـلامية في        إلىانتقل   ثم   ١٩٠٩ حتى عام    ١٨٩٤ مدينة وان سنة     إلى بتليس، ثم انتقل     إلىنفوه  
  ). مدرسة الزهراء( جانب العلوم الحديثة  باسم إلىشرق الأناضول، لتعليم العلوم الإسلامية، وخدمة القرآن 

طفئ،  تن لأبرهنن للعالم بأنّ القرآن شمس معنوية لا      : كرس حياته لإظهار إعجاز القرآن، وربط المسلمين بكتاب االله حيث قال          
  . ولا يمكن إطفاء نورها

  .وكان خطيباً لا يلحن، شديد التأثير على مستمعيه، يأسر القلوب، ويخطف الألباب
 بارلا، وألّف فيها معظم رسائله وقضى فيها        إلىمتعبداً متأملا، ثم نفي     ) ١٩٢٥-١٩٢٣(قضى الكثير من أوقاته بين عامي       

 إلىسجنه أحد عشر شهراً، بتهمة تأليف رسالة يدعو فيها النـساء             محكمة قضت ب   إلىوقدم  ) ١٩٣٤-١٩٢٦(بين عامي   
 ـ  إلىثم نفي   ) ١٩٤٤-١٩٣٦( مدينة قسطموني بين عامي      إلىالحشمة، ثم نفي     ط الأناضـول بـين عـامي        أميرداغ وس

)١٩٥٠-١٩٤٤( .  
  .نحراف عن مبادئ الإسلام، وإلغاء الشريعةزج في السجن لمعارضته العلمانية، ومقاومته الا

كت الشعور الديني  الذي لم يخمد، وكان من بركتها قيام                أسة التي حرحـزب الـسلامة الـوطني     (س دعوته الإصلاحي (
  . )حزب الفضيلة(و) حزب الرفاه(و

م كتائب الأنصار لمحاربة الروس، وخاض المعارك ضدهم حتى سقط جريحـاً،  يالتحق بالجيش العثماني برتبة ضابط، وقام بتنظ  
  .  ألمانياإلى أن تمكّن من الفرار إلىبيريا فأسر وسجن في سي

  .   الإيمان في نفوسهم كشرطين لجمع الأمة على أساس الإيمانوسعى لتوحيد صفوف الأتراك والأكراد معاً، وإحياء 
  .   والقلق من ديد الزندقة، والإلحاد، والشك،الإيمانوتجلّت مهمته التي نذر نفسه من أجلها، في إنقاذ 

 بالأدلّة الرصينة، وإنشاء جيل مؤمن قادر على المواجهة الفكرية، والمغريات المادية، بما لديه من مقومات                الإيمانان  ثبت أرك 
   . سلوك وممارسة يوميةإلىالصمود؛ وأوجد علم كلام قرآني، ونقل علم التوحيد من نظريات فكرية مجردة 

                                                 
فما بعدها،  جوانب من حياة سعيد النورسي للأستاذ إحسان ١٩لإحسان قاسم الصالحي، ص) نظرة عامة عن حياته وآثاره(بديع الزمان سعيد النورسي  )1(

   .alzaman_badeea_4/trajem/com.alghoraba.www://http   عنمحمد علي شاهين، ٢١قاسم الصالحي ص
  . فما بعدها١٠النورسي متكلم العصر الحديث للدكتور محسن عبد الحميد ص 
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ون أي شرط من شروط الاجتهاد، يسوغون كل التطورات غير الدينيـة            ولما وجد النورسي أن بعض العلماء الذين لا يحمل        
  .ول دون فتح باب الاجتهاد في عصرهالتي جرت في تركيا باسم الاجتهاد، رأى أنّ هناك موانع تح

  . على أسس بعيدة عن الورع والتقوىوأنّ أي حديث عن الاجتهاد في مثل هذا الجو لا يكون مبنياً إلاّ
  .ا من ضرورات إقامة الحياة القوية لأذ بأسباب الحضارات الصناعية،  الأخإلىودعا 

 مؤمناً بأنّ الإسلام هو السبيل      ،وكان متمسكا بالحرف العربي، والأذان العربي، والصلاة بلغة القرآن التي حارا العلمانيون           
  .لأتراك هم أصل الحضارات بأنّ االوحيد لوحدة شعوب الدولة العثمانية، رافضاً ادعاء الطورانيين

   .وتعتبر الحركة النورسية التي أسسها في طليعة الحركات الإسلامية السنية الواسعة الانتشار في البلاد التركية
 حيث قدم الإسـلام شـاملاً       "رسائل النور ": ، وكتب لهم  الإيمانربى تلاميذه تربية روحية على حب العرب، وعشق أهل          

باللغة التركية، معتمـداً علـى      ) ١٩٥٠-١٩٢٦ ( من مائة وثلاثين رسالة بين عامي      ، في أكثر  الإنسان و للكون، والحياة، 
  . وإثبات معانيها،حقائق القرآن الكريم

سيرة (و) المحاكمات(و) مفتاح النور (و)  عالم النور  إلىالمدخل  : (وهناك رسائل أخرى في مسائل مستقلة في كتب صغيرة منها         
 وغيرها  )إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز    (و) المثنوي النوري : ( رسالة أهمها  ١٥بها باللغة العربية وهي     ، ورسائل كت  )ذاتية

تمتاز ، و قدرة على التأمل العميق   ية في عصره، و   الإنسان تدل على ثقافة واسعة، وقدرة على هضم المعارف          من المؤلفات، التي  
 الأذهان، والتركيز   إلىية  الإيمانكثرة تلفت النظر، وذلك لتقريب المفاهيم       ، وضرب الأمثال ب   غير المتكلّف لوب الأدبي   بالأس

  .، ورد الشبهات عن الإسلامار تجلّياا على جميع الموجوداتعلى معاني الأسماء الحسنى، وإظه
 بعـد    ونقلـت الحكومـة العـسكرية      ،١٣٩٧ رمضان   ٢٧قضى أواخر أيامه معتزلاً في مدينة إسبارطة، وتوفي بأورفا في           

  . مكان مجهول، في محاولة منها لإلغاء الذاكرة الدينيةإلىالانقلاب على الحزب الديمقراطي قبره 
   .رحمه االله رحمة واسعة عامة وأسكنه فسيح جناته، في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين

 في  اسـم ا الأعظـم    وبيـان    _ حادل لغـة واصـطلا     الع ـ تعالىاسم ا   ب التعريف: المبحث الثا�ي 
  :رأي النورسي

 :ن الطَّرِيقِ عُدُولاوعدلَ ع، يُقَالُ عدلَ فِي أَمرِهِ عدلا ،فُ الْجورِ  وهُو خِلا  الأمور الْقَصدُ فِي    :العدل في اللغة   •

فرصانهُ ونالَ علا،مدلَ عدعو عِبابِ تب مِن :ظَلَمو ارعِ، جارِهِ ومِقْد سِهِ أَوجِن رِ مِثْلُهُ مِنءِ بِالْكَسيلُ الش١(د(.  
واالله  ، وهو الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للجـور والظلـم           ،معناه العادل  :اصطلاحا" العدل"معنى اسم االله     •

ذِين يدعُونَ مِن   بِالْحق والَّ واللَّهُ يقْضِي    { :فأفعاله حسنة وهو كما قال    ؛  تعالى عادل في أحكامه وقضاياه عن الجور      
عـرف  تالعادل من لم يالمسلم االله ولن يعرف ، ]٢٠غافر آية [} يقْضُونَ بِشيءٍ إِنَّ اللَّه هُو السمِيعُ الْبصِيرُ         دُونِهِ لا 

ا بأفعـال االله     فينبغي أن يحيط علم    العدالة الإلهية  فمن أراد أن يفهم      ، يعرف عدله من لم يعرف فعله      ن ول ،عدلهإلى  

 .)٢( منتهى الثرىإلى من ملكوت السموات تعالى
 :من السنة" العدل"دليل اسم االله  •

                                                 
  .٤٤ص/١ تفسير أسماء االله الحسنى ج،)ع د ل ( المصباح المنير للفيومي مادة عدل  )1(
، ١٩٨٧ - ١٤٠٧ - قبرص -ن والجابي االجف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار النشر: سماء االله الحسنى، تأليففي شرح معاني أ المقصد الأسنى)2(

   .٤٤ص/١تفسير أسماء االله الحسنى ج  • ،٩٨ص/١ ج بسام عبد الوهاب الجابي: الأولى، تحقيق: الطبعة
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  وإنما ورد في الـسنة في حـديث        ، الكريم في القرآن أنه  " العدل"سم االله تعالى    امن المفسرين من ذكر      بعد البحث    رلم أ 
 قال رسول اللَّهِ  صلى االله عليـه         : قال ضي االله عنه أنه    ر عن أبي هُريرةَ  _ وغيره_رحمه االله تعالى    رواه الترمذي    حسن
 إِلَه إلا هو الرحمنُ الرحِيمُ الْملِكُ        هو االله الذي لا    ،ا دخل الْجنةَ  إِنَّ لِلَّهِ تعالَى تِسعةً وتِسعِين اسما من أَحصاه       : ((وسلم

عزِيزُ الْجبارُ الْمُتكَبرُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصورُ الْغفَّارُ الْقَهارُ الْوهابُ الرزاقُ الْفَتـاحُ            مُ الْمُؤمِنُ الْمُهيمِنُ الْ   السلاالْقُدوسُ  
يفُ الْخبِيرُ الْحلِـيمُ الْعظِـيمُ       اللَّطِ אالْعلِيمُ الْقَابِضُ الْباسِطُ الْخافِضُ الرافِعُ الْمُعِز الْمُذِلُّ السمِيعُ الْبصِيرُ الْحكَمُ           

الْغفُورُ الشكُورُ الْعلِي الْكَبِيرُ الْحفِيظُ الْمُقِيتُ الْحسِيبُ الْجلِيلُ الْكَرِيمُ الرقِيبُ الْمُجِيبُ الْواسِـعُ الْحكِـيمُ الْـودُودُ                 
لْمتِينُ الْولِي الْحمِيدُ الْمُحصِي المبدي الْمُعِيدُ الْمُحيِي الْمُمِيـتُ الْحـي           الْمجِيدُ الْباعِثُ الشهِيدُ الْحق الْوكِيلُ الْقَوِي ا      

تعالِي الْبـر   الْقَيومُ الْواجِدُ الْماجِدُ الْواحِدُ الصمدُ الْقَادِرُ الْمُقْتدِرُ الْمُقَدمُ الْمُؤخرُ الْأَولُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْباطِنُ الْوالِي الْمُ              
   الر فُوقِمُ الْعتابُ الْمُنوالِ ؤالتلا  كُ  وفُ ما الْمُلْكِ ذُو الْجـافِعُ         لإِلِ والن ارانِعُ الضنِي الْمالْمُغ نِيامِعُ الْغامِ الْمُقْسِطُ الْجكْر

 .)١())ورُالنورُ الْهادِي الْبدِيعُ الْباقِي الْوارِثُ الرشِيدُ الصبُ
 :أهمية المعرفة بأسماء االله الحسنى •

 باالله  الإيمان، بل إا من أجل المنن بعد        تعالى االله   إلى معرفة يصل إليها العبد في سلوكه        أجلُوبأسمائه   تعالى باالله   إن المعرفةَ 
ر عليه السلام حيث     لعبد اختصه أيما اختصاص، كما صار للخض       تعالىإكرام من االله    ب، ولا تأتي بمحض الجهد بل       تعالى

  ].٦٥آية: الكهف[}فَوجدا عبدا من عِبادِنا آتيناهُ رحمةً مِن عِندِنا وعلَّمناهُ مِن لَّدُنا عِلْما  {: تعالىقال عنه االله 
 يكون معه منـها إلا محـض         فلا ،ولا بجملتها ]تعالىأي أسماء االله    [ومن لم يحط علما بتفاصيلها      : "تعالىقال الغزالي رحمه االله     

وبقدر اتساع معرفته   ،   معرفتها إلى فللعبد طريق    ؛ وأما الجملة  ، لا اية له   فإنه ، ولا مطمع في العلم بتفصيلها     ،التفسير واللغة 
  .)٢( " وذلك يستغرق العلوم كلها،فيها يكون حظه من معرفة الأسماء

 وذه المنة، فقد كتب الكثير الكثير عن أسماء         ة ذه المعرف  تعالى  أكرم النورسي رحمه االله     تعالى ومما لا شك فيه أن االله       
 ". العدل" وعن تجلياا، ومن جملة ما كتب عنه اسم االله تعالىاالله 
 ):العدل(اسم االله الأعظم  •

تـضم هـذه    ": "لمعاته" فقد قال في     ، الأعظم تعالىاالله  اسم  هو  " العدل "تعالى أن اسم االله     تعالىيرى النورسي رحمه االله     
ثم قـال بعـد سـبع       " نكات دقيقة لستة من الأسماء الحسنى التي هي الاسم الأعظم         _ وهي اللمعة الثلاثون  _الرسالة  

                                                 
رِيب حدثنا بِهِ غَيرُ واحِدٍ عن صفْوانَ بن صالِحٍ ولا نعرِفُهُ إلا من حـديث      ، قال أبو عِيسى هذا حدِيثٌ غَ      ٣٥٠٧، رقم ٥٣٠ص/٥سنن الترمذي ج  )1(

صفْوانَ بن صالِحٍ وهو ثِقَةٌ عِند أَهلِ الحديث وقد رُوِي هذا الْحدِيثُ من غَيرِ وجهٍ عن أبي هُريرةَ عن النبي  صلى االله عليه وسلم  ولا نعلَمُ في كـثير                               
ن الرواياتِ له إِسناد صحِيح ذِكْر الْأَسماءِ إلا في هذا الحديث وقد روى آدمُ بن أبي إِياسٍ هذا الحديث بِإِسنادٍ غَيرِ هذا عن أبي هُريرةَ عن النبي                            شيءٍ م 

حِيحص ادنله إِس سلَياءَ ومفيه الْأَس ذَكَرصلى االله عليه وسلم  و."  
حـديث حـسن رواه     : "٨٢ص/١الأذكـار ج    فѧي    ، قال النووي رحمه االله تعالى     )١٩٦٠٢(،  رقم    ٢٧ص/١٠سنن الكبرى ج  في ال هقي  البيورواه  

  ".الترمذي وغيره
هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه والعلة فيه عندهما أن                : "وقال الحاكم رحمه االله تعالى بعد أن روى الحديث        

وليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره وليس هذا بعلة فإني لا أعلم اختلافا بين أئمة الحديث أن الوليد بـن مـسلم        ال
عزيز أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرام من أصحاب شعيب ثم نظرنا فوجدنا الحديث قد رواه عبد ال                        

 المـستدرك علـى   "بن الحصين عن أيوب السختياني وهشام بن حسان جميعا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي  صلى االله عليه وسلم  بطوله                    
  .٦٢ص/١الصحيحين ج

 .١٠٠ص/١المقصد الأسنى ج)2(
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لاَّ بِقَـدرٍ   إوإنْ مِن شيءٍ إلاّ عِندنا خزائِنهُ ومـا نُنزِِِّلُـه           {،  حدى نكات اسم االله العدل    إالنكتة الثانية تخص    "صفحات  
: نـوار تجليـات اسـم االله   أد تراءت لي نكتة  لطيفةٌ من لطائف هذه الآية الكريمة، ونور من  لق] ٢١:الحجر[ }معلوُم

 .)١("عظم، أو هو نور من أنواره الستة الذي هو اسم االله الأ"العدل"
" االله"، بل أكثر ما ورد في الاسم الأعظم أنه تعالىولم أقف على دليل من السنة يدل على ما ذهب إليه النورسي رحمه االله 

وفي تعيينه خلاف كثير، لكن الذي أميل إليه أن اسم االله الأعظم هو بحسب حالة المؤمن من الاضطرار والذل والانكسار الله 

   .)٢(تعالى

عنده لذا تعدد   والظاهر لي أن النورسي  رحمه االله تعالى كان يتكلم في اسم االله الأعظم ويتحدث عن تجلياا من هذا الباب                     
  .واالله أعلم اسم االله الأعظم

باع كبير في الحديث عن تجليـات أسمـاء االله          هذا ولكل اسم من أسماء االله تعالى تجلياته، وقد كان للنورسي رحمه االله تعالى               
نكساره له، والذي يهمنا من الحديث هو تجليـات         اتعالى، فيوضات من كرم االله تعالى عليه، أكرمه االله تعالى ا بتذللـه و            

 .  فكر النورسي رحمه االله تعالى، وإليك بيان ذلك في المبحث الآتياسم االله العدل في

  :دل في فكر النورسيتجليات اسم االله الع: بحث الثالثالم
  :مقدمة

  .)٣(التجلّي هو ما ينكشف على القلوب البشرية من أنوار الغيوب المتوجهة من الأسماء الإلهية 
 لذاته العلية، لا يجوز إطلاقها، ولا إثباا، إلا بعـد ورود الأذن             الله تعالى أسماء وصفات توقيفية ارتضاها عز وجل       و

طلاقها، ولا يجوز لمخلوق أن يسمي االله  باسم غير ما سمى به نفسه، أو أذن به، أو سماه به رسول االله واجتمعـت عليـه                          إب
 أو جل، علا أو سفل، كثف أو        ه ما من موجود دق    يث إن  والأسماء والصفات الإلهية تسري في الكون والمكونات، بح        ،الأمة

  .لطف، كثر أو قلّ، إلا وأسماء االله  محيطة به عيناً ومعنى
  :)٤( عليهى وذلك بحسب المتجلي والمتجللى نوعينإالإلهية   تجليات الأسماءوتنقسم 

  :التجلي الوجودي : النوع الأول 
ويصبح كل ما في الوجود صـوراً مـن         ،  لم بأسره، فيكسب الممكنات الوجود    وهو التجلّي الذي يتوجه صوب العا     

  .ره لاختلاف استعداد المتجلّى فيهصور التجلي الإلهي، الدائم مع الأنفاس، وهو واحد يتكثر في مظاه
  :التجلّي العرفاني : النوع الثاني 
  باالله  العارف  فيورث ، ينكشف على القلوب البشرية من أنوار الغيوب المتوجهة من الأسماء الإلهية           الذي وهو التجلي 

ت لربه، فتقوم المعاني على حسب       بل عن تجليات عرفانية على قلب العبد المخبِ        ،علماً لدنياً، لم يقتنص من الألفاظ والعبارات      
  .كه العارف باالله من التجليات إنما هو بحسب استعدادهر، فما يدالاستعداد

   في فكر النورسي"دلالع"تجليات اسم االله تعالى 
                                                 

  .٥٠٧اللمعات ص)1(
  .٣/١٢٩) ابن الحاج(لمحمد بن محمد العبدري : المدخل)2(
   .id?php.article/com.kasnazan.www://http=345وز مظفر الر)3(
يي الدين بن عربي رحمه االله  نقلا عن الفتوحات المكية للشيخ محid?php.article/com.kasnazan.www://http=345مظفر الروز )4(

  .تعالى
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   :في الخلق من عدة وجوهالعادل  تعالىيات اسم االله  تجلأن النورسي رىي
   :من حيث التدبير: الوجه الأول

 إلهية ثلاثة هي  ودساتير   وفق سنن     آخرته إلى، ومن دنياه     عرشه إلىتدبير الكون من أرضه     بين النورسي رحمه االله في لمعاته أن        
  :)١(الاقتصاد والطهر والعدالة

 مما يـثير غـضب       الشقي، الإنسانا لا يفلت منها شيء إلا       رحى الموجودات عليه  ية شاملة تدور    هذه الدساتير الإله  
  ! للموازنة والنظافةهثاكترعدم اسراف و الظلم والإهفاقترالموجودات كلها عليه لا

 الحكمة العامة المهيمنة في الكون والتي هي تجـلٍ           أما دستور الاقتصاد وعدم الإسراف، فتدور حوله       :الاقتصاد_ ١
  . تأمر بالاقتصاد إن الحكمة بل"الحكيم"سم أعظم لا

نما تـدير موازنـة     إ "العدل"عظم لاسم    النابعة من التجلي الأ    العدالة العامة الجارية في الكون     و :العدالةدستور  _ ٢
  .قامة العدلإشياء، وتأمر البشرية بعموم الأ
_ ألاَّ تطْغوا في الميـزان      _ فَعها ووضع الميزان     ر والسماءَ{ : تعالىيستدل النورسي رحمه االله لهذه العدالة بقول االله         و

  . ]٩ -٧: الرحمن[} وأقِيمُوا الوزنَ بالقِسطِ ولا تُخسِروا الميزانَ
بيان لأهمية  فيها   و ،ربع مراتب أ في   ،نواع من الموازين  أربعة  أ إلىشارة   وفيها إ  ،أربع مرات في  الميزان  الآية   ت ذكر قدف

   .ه العظمى في الكون ولقيمت،الميزان البالغة
الموجودات بأى صـورا     يعرض   "القدوس"عظم لاسم    التطهير والطهر الصادر من التجلي الأ      :دستور الطهر  _٣

  . ما لم تمسه يد البشر الوسخةيءصيلاً في شأبدع زينتها، فلا ترى ثمة قذارة في موجود، ولا تجد قبحاً أو
  وتمـد  عماق الحياة الاجتماعيـة،   أفي  عظيما  يغالاً  إ تتوغل_ اد والطهر العدالة والاقتص _وهذه الدساتير الإسلامية    

  .، لذا يستحيل عليها الفسادغوار الكون فأحاطته بعرى وثيقة لا انفصام لهاأعميقة في ها الجذور
عنايـة  كالرحمة وال : هناك حقائق محيطة معها   و ،الحشر والآخرة تستلزم   تعالىفي فكر النورسي رحمه االله      هذه الحقائق   و
 الحـشر   يءضدادها بعدم مج  أ إلىن تنقلب مثل هذه الحقائق المهيمنة على الموجودات والمحيطة بالكون           أيمكن  فلا   ...والرقابة
 ضـدهما وهـو العبـث       إلىو الاقتصاد   أتنقلب الحكمةُ   لا   ضدها وهو الظلم، و    إلى تنقلب الرحمةُ    فلاقامة الآخرة،   إوبعدم  

  .ده وهو العبث والفساد ضإلىسراف، وينقلب الطُهر والإ
لاّ فالكائنات مـع حقائقهـا      إ و ،ولاً بجميع ما فيه من حقائق     أن ينكر وجود هذا الكون      أن ينكر الآخرة عليه     أالذي يريد   و

  .نه الكذّاب الأشرألوفٍ من الألسنة، وتثبت له أالمتأصلة فيها تكذِّبه ب
  :)٢( في الخلقبديع والتوازن الرائعالالنظام :  العادلتعالىت اسم االله تجلياالوجه الثاني من 

، مستمدا توازنه مـن      أن الكون قائم على التوازن بين الشيء وما يقابله أو مع تضاده            تعالىيرى النورسي رحمه االله     
ن ما يحدث ضمن الموجودات التي لا يحصرها العد من تحولات، وما            وأ،  عظم الذي هو اسم االله الأ     "العدل": تجليات اسم االله  

نحاء الوجود كلها في آن واحد، ومـن        ألاّ بعملية وزنٍ وكَيلٍ، وميزان من يرى        إفيها وما يخرج منها لا يمكن أن يكون         يلجُ  
يـوزن  : ن الكـل  أ  المسلم ىير، وس ذلكم الواحد الأحد سبحانه   ... تجري الموجوداتُ جميعُها أمام نظر مراقبته في كل حين        

                                                 
  . بتصرف٥٠٧اللمعات ص ينظر )١(   
  . بتصرف٥٠٧اللمعات ص ينظر )٢(



 ٨

سرافاً حقيقيـاً   إن يرى   أ الإنسانميع يُكتال بمكيال غاية في الدقة، بحيث يعجز عقلُ          ن الج أويُقدر بميزان خارق الحساسية، و    
  ...في مكان وعبثاً في جزء

جمع، لقد ضم العدل الإلهي جميع موجوداته تحت جنـاح ميزانـه            أ الكون   إلىانظر  ": تعالىقال النورسي رحمه االله        
فضل أ في   شيءساس للجمال، ويجعل كل     أالتناسب والتلاؤم الذي هو أهم      جرام العلوية والسفلية، ويعطيها     ويديم موازنة الإ  

فشاهد الجمال الباهر جمـال     .. جمله، ويعطي كل ذي حياة حق الحياة، فيحق الحق ويحد من تجاوز المعتدين ويعاقبهم             أوضع و 
  .)١("هذه العادلية الإلهية

  :ويستدل لهذا التوازن بدليلين
  ].٢١:الحجر[ }لاَّ بِقَدرٍ معلوُمإوإنْ مِن شيءٍ إلاّ عِندنا خزائِنهُ وما نُنزِِِّلُه {: الىتعبقول االله  : من النقلالأول
 على توازن جميع الأشياء واعتدالـه بـين          الإعجاز العلمي القائم في هذا الكون      وذلك من خلال  :  من العقل  والثاني
حـدى  إوهي  - الأرضتأمل في   " : فيقول الأرضزن سرعة   من ذلك توا  ذلك و ل، ويضرب الأمثلة الكثيرة     انالزيادة والنقص 

 ـ               -الكواكب السيارة  ربع وعـشرين   أ هذه السفينة الجارية السابحة في الفضاء التي تجول في سنة واحدة مسافة يقدر طولها ب
فلو زيد  .. ء الفضا إلى ومع هذه السرعة المذهلة لا تبعثر المواد المنسقة على سطحها ولا تضطرب ا ولا تطلقها                 ،لف سنة أ

 -بل لثانية واحـدة   - الفضاء، ولو أخلّت بموازنتها لدقيقة       إلى قليل في سرعتها أو أنقص منها لكانت تقذف بقاطنيها           يءش
  ."لتعثرت في سيرها واضطربت، ولربما اصطدمت بغيرها من السيارات ولقامت القيامة

ن فعـل التنظـيم     أ): رسائل النور (جزاء  أة في أغلب    وقد ثبت ببراهين دامغ   " :تعالىوختاما لهذا الوجه قال رحمه االله       
ن فعل الوزن والميزان الذي هو تجلٍّ من تجليـات اسـم العـدل     أوالنظام الذي هو تجلٍ من تجليات اسم الحَكَم والحكيم، و         

ا فعال، هو فعلٌ واحد، وحقيقة واحدة، تشاهد بوضوح في آفاق الكون كله، فكـل منـه               كل فعل من هذه الأ    .. .والعادل
  .)٢(" وجوب وجودِ واحدٍ أحدٍ، ويبين وحدانيته بجلاءإلىيشير 

  
  :)٣(م والفوائد من الخلقكَالحِ:  العادل في الخلقتعالىالوجه الثالث من تجليات اسم االله 

تـرى أن   ف!.. شيءلمصالح والفوائد في كل     من ا رعايته   من   تعالىلهذا التجلي بما أولاه االله      النورسي رحمه االله    يستدل  
 جميعاً سواء العظام منها أو العروق وحتى خلاياه الجسمية وكل جزء منه ومكان، قد روعيت فيـه فوائـد                    الإنسانضاء  أع

أن يد  على وحكم شتى، بل إن في أعضاء جسمه من الفوائد والأسرار بقدر ما تنتجه الشجرة الواحدة من الثمار، مما يدل
  ...عبدايماً مطلقاً هو صاحب هذا الأ يُظهر أن صانعاً حك...الأمورحكمة مطلقة تدير 

  : بأدلة ثلاثةإنجاز الأعمال بالعدل والميزان ىعل أيضا تعالىثم يستدل النورسي رحمه االله 
 صورة معينـة، ووضـعه في موضـع    ألبسهوجود، ومقاييس خاصة، وم كلل وازين حساسة ممنح تعالى هو أن االله :الأول
  . تسير وفق عدالة وميزان مطلقينالأموريبين بوضوح أن كل ذلك .. ملائم
، وما هو ضروري لوجوده، وتوفير جميع       ه كل ذي حق حقه وفق استعداده ومواهبه، كل ما يلزم           أعطى تعالى أن االله    :الثاني

  .الأمورأن يد عدالة مطلقة هي التي تُسير  على فضل وضع، يدلّأبقائه في  إلى ما يحتاج

                                                 
  . بتصرف٥٠٧اللمعات ص ينظر )١(
  .٥٠٤ص اللمعات  ينظر )٢(
  .بتصرف٢٤ص_ باب الحكمة والعدالة الحقيقة الثالثةالكلمة العاشرة _  ينظر  الكلمات )٣(



 ٩

 الحاجة الفطرية، أو بلسان الاضـطرار، تُظهـر أن          أوئمة لما يُسأل بلسان الاستعداد      ستجابة المستمرة والدا   إن الا  :الثالث
  .عدالةً مطلقة، وحكمة مطلقة هما اللتان تُجريان عجلة الوجود

، ويضرب أمثلـة علـى       من الآيات في الكون    تعالى مع الغزالي في الاستدلال لعدل االله        تعالىوهنا يلتقي النورسي رحمه االله      
ختل نظامها  لاوضعها في الرجل     فلو   ،وضع جميع الحواس في الرأس لتكون مشرفة على جميع البدن          تعالىأن االله    ذلك، ومنها 

 ولو تيامن عنه أو تياسر      ، متعين له  لأنهوبالجملة فينبغي أن تعلم أنه لم يخلق شيء في موضع إلا            : "تعالى، ثم قال رحمه االله      قطعا
  .)١(" أو قبيحا أو خارجا عن المتناسب كريها في المنظرأو تسفل أو تعلى لكان ناقصا أو باطلا

  :)٢( انطلاقا من مخلوقات الدنيالخلود في الآخرةللاستدلال ل تعالىبعد ذلك ينطلق النورسي رحمه االله 

، ويغيـر هـؤلاء الـضيوف       الأمور الذي يدير هذه     - المحال، وهو أن السلطان السرمدي        النورسي رحمه االله تعالى    رضتفا
 ليست له منـازل دائمة ولا أماكن راقية سامية ولا مقامات ثابتة ولا مساكن باقية ولا رعايا                 -ستضافات باستـمرار   والم

التي هي  ) الحكمة والعدالة والعناية والرحمة   : (الأربعة الحقائق   إنكار يلزم عندئذٍ    ،خالدون، ولا عباد سعداء في مملكته الخالدة      
ن هـذه   أ من المعلوم    لأنه ، وجودها الظاهر ظهور تلك العناصر     إنكارواء والماء والتراب، و   عناصر قوية شاملة كالنور، واله    

 هـذه الحكمـة     إنكـار هل لها، فيجب    أالدنيا وما فيها لا تفي لظهور تلك الحقائق، فلو لم يكن هناك في مكان آخر ما هو                  
 هذه العناية التي نشاهدها دائمـاً       إنكار و -هار   بجنون من ينكر الشمس الذي يملأ نورها الن        - أمامنا   شيءالموجودة في كل    

 ، هذه الرحمة التي نراها في كل مكـان        إنكار و ،مارات هذه العدالة الجلية الظاهرة الأ     إنكار و ،شياءفي أنفسنا وفي أغلب الأ    
) ثم حـاش الله   حاش الله   (فعال الكريمة، والآلاء الرحيمة     جراءات الحكيمة والأ  ن يعتبر صاحب ما نراه من الإ      أوكذلك يلزم   

ضدادها، وهو منتهى المحـال، حـتى       ألاّ انقلاب الحقائق ب   إاالله عن ذلك علواً كبيراً، وما هذا         تعالىلاهياً لاعباً ظالماً غداراً     
  ... تصور هذا المحال بسهولةإلىنفسهم لم يدنوا أنكروا وجود أالسوفسطائيون الذين 

لظاهرة للحكمة والعناية والرحمة والعدالة، فالآخرة موجودة حتمـاً، وثابتـة            الدنيا موجودة فعلاً، وفيها الآثار ا      حيث إن و 
  .بقطعية ثبوت هذه الدنيا

 إنكـار  الآخرة هو إنكار فإن هناك، لذا إلىذن والرحلة إ ذلك العالم، فالسير إلى في الدنيا يتطلع من جهة  شيءولما كان كل    
  . للدنيا وما فيها

  . الجنة والنار كذلك تنتظرانه وتترصدانهفإن، لإنسانان الأجل والقبر ينتظران أوكما 

التخلق العملي، والنورسي رحمه االله تعالى ممن تخلـق         وبعد فإن المعرفة التامة بأسماء االله تعالى تبقى ناقصة ما لم تأخذ مجالها في               
  .باسم االله العدل، إليك بيان هذا الجانب في المبحث الآتي

  

                                                 
 .٩٩ص/١المقصد الأسنى ج) 1(
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 ١٠

  :يةالإ�سا�في فكر النورسي لبناء الحضارة " العدل"باسم ا  كيفية التخلق :رابعالمبحث ال
 قـال   :عن أبي هُريرةَ قال   _ السابق_لحديث الترمذي    التي يمكنه أن يتخلق ا،       تعالىإن المسلم مطالب بالتخلق بأسماء االله       

  ..)).إِنَّ لِلَّهِ تعالَى تِسعةً وتِسعِين اسما من أَحصاها دخل الْجنةَ: ((رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم
 حياة  إلى كيفية التخلق باسم االله العادل، والذي من نتيجته زرع المحبة بين الناس للوصول               تعالىوقد عالج النورسي رحمه االله      

  :، وإليك بيااتعالى االله ما ومن قبله الغزالي رحمهيورسإنسانية عادلة، وللتخلق باسم االله العادل أوجه ذكرها الن
  :التخلق باسم االله العادل عند النورسي

אאאא     التخلق باسم االله العادلF١E:אא
אא،אאW 

ن ما يُفسد الحياة الاجتماعيـة    في هذا الوجه الخلق الشيطاني والخلق الرحماني، فهو يرى أ          تعالى النورسي رحمه االله     بين
  . سيئةٍ واحدة للمؤمنمقابل   الآخرين حسناتجميعحجب  إلىوهذه تدفع أتباع الشيطان سان هي الدسيسة الشيطانية نلإل

وبما يكمن من الظلم في جبلّته، مئاتٍ من حسنات أخيه المؤمن لأجل سيئة              بتلقين من الشيطان،     الإنسانوقد ينسى   
ن وضع جناح بعوضة أمام العين مباشرة يحجب رؤية جبل شاهق،           أ فكما   ،واحدة بدرت منه فيبدأ بمعاداته، ويدخل في الآثام       

 حينذاك  الإنسانخ، فينسى    تحجب رؤية حسناتٍ كالجبل الشام     -بعوضة التي هي بحجم جناح      -فالحقد كذلك يجعل السيئة     
  .خيه المؤمن، ويصبح عضواً فاسداً وآلة تدمير في حياة المؤمنين الاجتماعيةأذكر الحسنات ويبدأ بعداء 

 يحكـم مـن     فإنه ،عمال المكلّفين بميزانه الأكبر وبعدالته المطلقة يوم الحشر       أزن   فهو يقوم على و    تعالىوأما خلق االله    
 ارتكاب الـسيئات والآثـام      حيث إن  ، وقد يمحو بحسنة واحدة ويُذهب ذنوباً كثيرة       ،تو السيئا أحيث رجحان الحسنات    

 كانـت حـسناتُ   فـإن قياس بمثل ميزان العدل الإلهي، ذاً التعامل في هذه الدنيا وال إ فينبغي   ،سهل ويسير ووسائلها كثيرة   
سيئاته بعين العفو والمغفـرة     رت  كثمن   إلىنظر   وربما يُ  ، يستحق المحبة والاحترام   فإنه نوعيةً   أوكثر من سيئاته كميةً     أشخصٍ  

  . والتجاوز لحسنة واحدة ذات نوعية خاصة
نانية في النفس يتوهم المرء نفسه محقاً ومخالفيه على باطل فيقع الاختلاف والمنافـسة بـدل                أذا ما كان ثمة غرور و     إو

  .ثراً بعد عينأ عمله ويكون خلاص ويحبطلاتفاق والمحبة، وعندها يفوته الإا
  :)٢ (هيمور أؤية نتيجتها الوخيمة هو في تسعة والعلاج الوحيد لهذه الحالة والحيلولة دون ر

و يتدخل في   أ تفكيره،   إلىن يرد   أ وهو عمل المرء بمقتضى محبته لمسلكه فحسب، من دون           يجابي البناء،  العمل الإ  - ١
  .صلاًأو التهوين من شأم، أي لا ينشغل م أعلمه عداء الآخرين 

 والتي  - مهما كان نوعها     -سلام   التي تربط المشارب المعروضة في ساحة الإ       ن يتحرى روابط الوحدة الكثيرة    أ - ٢
  .خوة واتفاق فيما بينها فيتفق معهاأستكون منابع محبة ووسائل 

فـضل  أن مسلكي حق وهو     إ: صاحب كل مسلك حق يستطيع القول     ف نصاف دليلاً ومرشداً،   اتخاذ دستور الإ   -٣
ن الحـسن   أو  ، أ الحق هو مسلكي فحسب   : ن يقول أمر مسالك الآخرين، ولكن لا يجوز له        أن يتدخل في    أ من دون    ،لجمأو

  .خرى وفسادها يقضي على بطلان المسالك الأوذا ،والجمال في مسلكي وحده

                                                 
 .النقطة الثالثة: ١٢٩اللمعات ص)1(
 .٢٢٢اللمعات ص)2(



 ١١

  .سلاميةلهي وأحد منابع العزة الإحد وسائل التوفيق الإأ هو هل الحقأن الاتفاق مع أ العلم ب-٤
هـل الـضلالة    أهل الحق للوقوف تجاه     أ وذلك بالاتفاق مع     يجاد شخص معنوي،  إ الحفاظ على الحق والعدل ب     - ٥
  .لضلالةأهل امرها تجاه ذلك أ مغلوبة على -مهما كانت قوية-ية مقاومة فردية أن أدراك ب ثم الإ،والباطل

  . من صولة الباطلنقاذ الحقإ العمل على – ٦
  .ظها وحظو ترك غرور النفس- ٧
  .نه من العزة والكرامةأ  وترك ما يُتصور خطأ- ٨
  .حاسيس النفسانية التافهة والأ وترك دواعي الحسد والمنافسة- ٩

  .  وظيفته حق الوفاء ويؤديها على الوجه المطلوبالإنسانخلاص ويوفي ذه النقاط التسع يُظفر بالإ
 إلى الحكام بأن يأمرهم بالأخذ بأسباب العدالـة للوصـول       إلى أن يتجه في خطابه      تعالى النورسي رحمه االله     ىولا ينس 

   :)١ (فيقول لهم العدالة الإلهية
عليـه   -نحاء مملكتكم، فاقتدوا بسليمانأن تسود العدالة أن كنتم تريدون إ! مر البلادأويا من تسلمتم ! يها الحكامأ
فالحاكم العـادل الـذي   . رجائهاأيحدث في جميع  كافة، ومعرفة ما الأرض مشاهدة ما يجري في إلىواسعوا مثله - السلام
بناء مملكته، ويشفق عليهم، لا يصل      أ بسط راية العدالة في ربوع البلاد، والســلطان الــذي يرعـى شؤون            إلىيتطلع  

 وعندئذٍ تعم العـدالة حــقاً،  ،قطار مملكتهأعلى  _مـتى شاء -عذا اسـتـطـــاع الاطـلاإ مبتـغــاه إلا إلى
  .ـسه من المـحـاســبة والتبـعات المعنويةوينقذ نف

  :فاالله سبحانه يخاطب بالمعنى الرمزي لهذه الآية الكريمة
حـوال  أرجاء، ومنحته الاطلاع المباشر علـى       لقد آتيتُ عبداً من عبادي حُكم مملكة واسعة شاسعة الأ         ! يا بني آدم  

نسان قابلية فطرية ليكون خليفـة في       إ كنتُ قد وهبت لكل      حداثها ليتمكن من تطبيق العدالة تطبيقاً كاملاً، ولما       أ و الأرض
ما يناسب تلك القابلية الفطرية من مواهب واستعدادات يتمكن ا من  _بمقتضى حكمتي -، فلا ريب أنى قد زودتُهالأرض

  .  بأطرافها ويدرك منها ما يدركالأرضن يشاهد أ
ن لم يستطع بلوغها    إ و ،نه يتمكن من بلوغها بنوعه    ألا  إصه   قد لا يبلغ هذه المرتبة بشخ      الإنسانوعلى الرغم من أن     

 ،ذاً الاستفادة من هذه النعمة الموهوبـة لكـم  إفباستطاعتكم  - ولياء الصالحينكما يحصل للأ -  يبلغها معنوياًفإنهمادياً، 
اء، تجولون فيها وترون جهاا      ما يشبه حديقة صغيرة غن     إلى الأرض العمل الجاد واسعوا سعياً  حثيثاً كي تحولوا          إلىفسارعوا  

  : تدبروا الآية الكريمة، غير ناسين وظيفة عبوديتكم،خبارها من كل ناحية منهاأحداثها وأكلها وتسمعون 
  .]١٥:الملك[ }ليه النشورإ ذلولاً فامشوا في مناكِبها وكُلوا مِن رزقه والأرضهو الذي جعلَ لكمُ {

، وبعث اهتماماته لاكتشاف وسيلة     الإنسانثارة همة   إ إلىتصدرة لهذا المثال    وهكذا نرى كيف تومئ الآية الكريمة الم      
  .دق الصناعات البشريةأقصاها ضمن أماكن وصوات من أبعد الأحضار الصور والأإيستطيع ا 

  :التخلق باسم االله العادل عند الغزالي رحمه االله تعالى
  :)١(وجهينيأتي على   تعالى كما يراه الغزالي رحمه االله_والتخلق باسم االله العدل 

                                                 
  .٣٤٠الكلمات ص)1(

.  فيه الخير لأمته لما مره قبل طلوع الشمس و كان حاكما ألهمه االله العدل في رعيته ووفقه ٩٢من لازم ذكر اسم العدل :     فائدة
http://www.majalisna.com 



 ١٢

 أن يجعل الشهوة والغـضب أسـيرين   : من العدل في صفات نفسه  يجب على المسلم  فأول ما   : العمليالتخلق  : الأولالوجه  
هذا هو قانون العدل في النفس، وكيفية        ، جعل العقل خادما للشهوة والغضب فقد ظلم       إذا ما  و ،تحت إشارة العقل والدين   

،  وعدله في كل عضو أن يستعمله على الوجه الذي أذن الشرع فيه            ،راعاة حدود الشرع كلها   كون بم تطبيق هذا القانون ت   
  .فيهم أيضاحدود الشرع  ةوأما عدله في أهله وذويه ثم في رعيته إن كان من أهل الولاية بمراعا

 فـتح   لو: والمثال على ذلك  ك   وليس كذل  ، الناس والظلم هو الإيذاء    إلىأن العدل هو إيصال النفع      بعض الناس   وربما يظن   
 ، ووهب الأسـلحة للعلمـاء     ، فرق الأموال على الأغنياء    ثم ،الملك خزانته المشتملة على الأسلحة والكتب وفنون الأموال       

 ولكنه قد ظلم وعدل     ؛ فقد نفع  ، وسلم إليهم المساجد والمدارس    ، ووهب الكتب للأجناد وأهل القتال     ،وسلم إليهم القلاع  
 لأنهالجناة بالعقوبة قتلا وقطعا وضربا كان عدلا       الملك  آذى    ولو ، كل شيء في غير موضعه اللائق به       ضع و حينماعن العدل   

   .وضعها في مواضعها
أن لا يعترض عليه في تـدبيره وحكمـه         ب االله عز وجل     عدل ب الإيمان  وفيه يجب على العبد    :الاعتقاديالتخلق  : ثانيالوجه ال 

 ولو لم يفعل ما فعله لحصل منـه  ، لأن كل ذلك عدل وهو كما ينبغي وعلى ما ينبغي،يوافق  وافق مراده أو لم ،وسائر أفعاله 
 تعالى وذا يكون االله     ، كما أن المريض لو لم يحتجم لتضرر ضررا يزيد على ألم الحجامة            ،أمر آخر هو أعظم ضررا مما حصل      

 ولا  ، الفلـك  إلىلا يسب الدهر ولا ينسب الأشـياء         وتمامه أن    ، والاعتراض ظاهرا وباطنا   نكار به يقطع الإ   الإيمان و ،عدلا
 المـسببات أحـسن ترتيـب    إلى بل يعلم أن كل ذلك أسباب مسخرة وأا رتبت ووجهت  في قضاء أو قدر     يعترض عليه 

  .وتوجيه بأقصى وجوه العدل واللطف

  : النورسي رحمه االله تعالى بخلق العدالة الإلهيةليتح
سعة لم تكن فلسفة العدالة عنده مجرد كلام، بل تعدت إلى التطبيق، فقد تمثل بخلـق                رحم االله تعالى النورسي رحمة وا     

الانتقام في قلبه ولو بمقـدار      لم يحمل    العدالة الإلهية السابق، فرغم كل ما عاناه من صنوف الأذى على مدى سنوات طويلة             
نت له ألف روح ورح لما قصر في بـذلها مـن            ، كل ذلك في سبيل نشر الحقائق الإيمانية، ونشر رسائل النور، بل لو كا             ذرة

  .أجل تلك الغاية

 ـ                 : ")٢(قال رحمه االله    ما دامت رسائل النور تؤثر في القلوب العطشى إلى الإيمان وإلى نور الحقائق، إذن لا يُفدى  بـ

ائب حـلالاً   وليكن كل ما قاسيته في غضون ثمانٍ وعشرين سنة من الأذى والمص           . "سعيد وسعيد " بل بألف    ، واحد "سعيد"
هانات، وأفـردوا   ن يوصموني بمختلف التهم والإ    أخرى، والذين أرادوا    أ أما الذين ظلموني وجرجروني من مدينة إلى         ،زلالاً

  . وتنازلت عن حقوقي تجاههم، فقد غفرتُ لهم ذلك،لي أماكن في الزنزانات
هي بذاا مـشروعة  - الآخرين طريقاًنني سلكت مثل   نني كنت مستحقاً لصفعاتك العادلة لأ     إ :وأقول للقدر العادل  

 فكرت فيها بشخصي، ولو لم أضحي بمشاعري في الفيوضات المادية والمعنوية، لفقدت هذه القوة المعنويـة                 -ولا ضرر منها  
ذى، وبذلك انتـشرت    أ وتحملت كل    يء لقد ضحيت بكل ش    ،الكبيرة في أثناء تأدية خدماتي من أجل الحفاظ على الإيمان         

 وهـؤلاء   ، من طلاب مدرسة النور ولوا من معارفها       -بل ربما الملايين  -نية في كل مكان، ونشأ مئات الآلاف        الحقائق الإيما 
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 مادياً كان أو معنوياً،     يءهم الذين سيستمرون في هذه الطريق في خدمة الإيمان، ولن يحيدوا عن طريقتي في التضحية بكل ش                
  .ذ سيكون سعيهم الله سبحانه وتعالى وحده دون غيرهإ

نواع البلايا والمصائب، وتعرضوا لصنوف العذاب والمتاعـب، واجتـازوا          أن الكثيرين من طلابي قد ابتلوا بشتى        إ
  .امتحانات عسيرة بفضل االله

ولئك قد ارتكبـوا تلـك      أن   لأ ؛ عمن اقترف تلك المظالم وهضم الحقوق      -مثلي-ن يتجاوزوا   أطلب منهم   أنني  إ 
ن يدركوا تجليات أسـرار القـدر   أ وعذبونا، ساعدوا على نشر الحقائق الإيمانية دون      والذين آذونا  ، عن جهل منهم   الأمور

  . ووظيفتنا تجاه هؤلاء هي التمني لهم بالهداية،لهيالإ
ن يسعوا سعياً جاداً لنشر رسائل      أحد منهم شيئاً من روح الانتقام في قلبه ولو بمقدار ذرة، و           ألاّ يحمل   أوصي طلابي   أ

   وقد يكون هذا آخر أقـوالي      ، لا طاقة لي لا في الكتابة ولا في الحديث         ،نني مريض جداً  إ ،ا ارتباطا وثيقاً  النور وليرتبطوا ، 
  ."لا ينسوا وصيتي هذهأفعلى طلاب رسائل النور لمدرسة الزهراء 

والذين آذونا وعذبونا، ساعدوا علـى نـشر الحقـائق          : "قول النورسي رحمه االله تعالى     يلاحظ الباحث من خلال   
، وهذا الرابط لا بد من وجوده، لأن خلق         ، ويبين الرابط بينها    من فعل الخلق   أنه يركز كثيرا على الغايات والحكم     " يمانيةالإ

  . االله لهذه الأمور لا عن عبث بل وراءه حكمة، إليك بيان جانبا من هذا الأمر في المبحث التالي، وهو الأخير

  :العدالةمع  الحكمة ترابط : امسالمبحث الخ
الفقهاء أفاضوا  تنفصم عن الحق، فكذلك حِكمها لا تنفصل عنها، و         فكما أن أحكامها لا   حكما وأحكاما،   الإلهية  إن للعدالة   

، ومن  تعالىوأما الحِكم الإلهية من عدالته، فهذه من اختصاص العارفين باالله           في بيان أحكام العدالة من خلال أبواب القضاء،         
  . لا تنفك عن حِكَمِهاتعالىأن عدالة االله  عن بصيرته وجد تعالىكشف االله 

  :ذكرها إليك تتجلى علاقة الحكمة بالعدالة في فكر النورسي في عدة أمورو
ما دامت هذه الزلزلة قد نشأت من اقتراف الخطايا والمفاسد، ووقعت كفّـارة             : )١(تيالسؤال الآ وفيه  : الأمر الأول 

 بلظاها وهم لم يقربوا الخطايا والذنوب، وكيف تسمح العدالة الربانية ذا؟ذن، ويحترقون إللذنوب، فلماذا تصيب الأبرياء 
 :تعـالى قـال   فقـد   ن هذه المسألة متعلقة بسر القدر الإلهي،         عن هذا الاستفسار بأ    تعالىويجيب النورسي رحمه االله     

ن هذه الدنيا دار امتحـان واختبـار،        أ : وسر هذه الآية   ،]٢٥:الانفال[ }واتقوا فتنةً لا تُصيبن الذين ظَلَموا منكم خاصة       {
ن تظل الحقائق مستورة ومخفية، كي تحـصل المنافـسة والمـسابقة،            أودار مجاهدة وتكليف، والاختبار والتكليف يقتضيان       

 أسـفل سـافلين مـع مـسيلمة     إلى أعلى عليين مع أبي بكر الصديق، وليتردى الكذابون   إلىوليسمو الصديقون بااهدة    
 .الكذاب

 هم سوء ولا أذى، لأصبح          م الأ لِفلو سبديهياً، أي لاستسلم الكفار والمؤمنون معـاً        الإيمانبرياء من المصيبة ولم يمس 
  .الإيمان الرقي والسمو في مراتب إلىنتفى التكليف وانسد بابه، ولم تبق حاجة على حد سواء، ولا

نـني  إ :وأقول للقدر العـادل   : ")٢(ثيل فقال رحمه االله   ولقد تمثل النورسي رحمه االله تعالى ذه التجربة الإيمانية خير تم          

 فكـرت فيهـا     -هي بذاا مشروعة ولا ضرر منـها      - نني سلكت مثل الآخرين طريقاً    كنت مستحقاً لصفعاتك العادلة لأ    
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خـدماتي  بشخصي، ولو لم أضحي بمشاعري في الفيوضات المادية والمعنوية، لفقدت هذه القوة المعنوية الكبيرة في أثناء تأدية                  
  .، وقد سبق تتمة هذا الكلام في المبحث السابق"...من أجل الحفاظ على الإيمان

ما دامت المصيبة تصيب كلاً من الظالمين والمظـلومين معاً، وفق الحكمة الإلهية،            : )١(  وفيه السؤال الآتي   الأمر الثاني 
 ولئك المظلومين من العدالة الإلهية ورحمتها الواسعة؟أفما نصيب 

ية سـتخلد لهـم في      نافبرياء ال لأولئك ا أموال  أ لأن   ؛ن هناك تجلياً للرحمة في ثنايا ذلك الغضب والبلاء        أ: وابالجو
ن تلـك المـصيبة     أ حياة باقية بما تكسب نوعاً من الشهادة، أي          إلىية فتتحول   نافالآخرة، وتدخر صدقة لهم، أما حيام ال      

قت، حيث تمنح لهم بمشقة وعذاب مؤقتين، وقليلين        ؤة إلهية ضمن عذاب أليم م     والبلاء بالنسبة لأولئك الأبرياء نوع من رحم      
  . نسبياً، غنيمة دائمة وعظيمة

   خالداً جزاءً عادلاً لكفر في زمن قصير؟كيف يكون البقاء في سجن جهنم بقاءً: )٢(  وفيه السؤال الآتيالأمر الثالث
 –لفاً من الـدقائق     أربع وثمانين   أيه بسبع ملايين وثمانمائة و    ن القتل الذي يحصل في دقيقة واحدة يعاقب عل        أ: الجواب

حـضان  أ كان هذا قانوناً عدلاً، فالذي يقضي عشرين سنة من عمره في             فإن ،على اعتبار السنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً      
وناً وواحداً ومائتي ملياراً    الكفر ويموت عليه يستحق جزاءً بمقتضى هذا القانون العادل للبشر سجناً يدوم سبعة وخمسين ترلي              

ن يُفــهم مــن هــذا وجــه         أومائتي مليوناً من السنين، باعتبار دقيقة من الكفر تعـادل ألف قـتل  ويمكـن              
ّـنة[  }أبداخالدين فيها {: تعالىالانسـجام مـع عدالة قـوله    .]٨: البي

الكفر والقتل تخريب وتعد علـى الآخـرين،        ن  أن سر العلاقة بين العددين المتباعدين جداً بعضهما عن بعض، هو            إ
 من حياة المقتـول، حـسب       الأقلولهما تأثير في الآخرين، فالقتل الذي يحصل في دقيقة واحدة يسلب خمس عشرة سنة في                

سمـاء الحـسنى     لألف اسم واسم من الأ     إنكارظاهر الحال، لذا يسجن القاتل بدلاً منه، فدقيقة واحدة في الكفر الذي هو              
 ،يحـد  وتكذيب لدلائل الوحدانية التي لا    ..  لكمالاا إنكارو..  واعتداء على حقوق الكائنات    ،..لنقوشها البديعة وتزييف  

  .}…خالدين{ :تعالىلف سنة، فتسجنه في قوله أكثر من سفل سافلين لأأتلقي بالكافر في .. ورد لشهاداا
 }نثـيين  الأ للذَكَرِ مثـلُ حـظِّ    { :عقلي، تنتقد الآية الكريمة    المنطق ال  إلىن المدنية التي لا تتحاكم      إ: )٣(الأمر الرابع  

 ).ي نصف ما يأخذه الذكرأ( التي تمنح النساء الثلث من الميراث ]١١:النساء[
كثرية من الناس، فغالبية النـساء يجـدن        نما تسن حسب الأ   إحكام في الحياة الاجتماعية     غلب الأ أن  أومن البديهي   

  .عالة زوجام وتحمل نفقانإ إلى بينما الكثير من الرجال مضطرون زواجاً يعيلون ويحمون،أ
خذ الرجل  أذا  إبينما  . فان زوجها سيسد حاجتها   ) بيهأخذه الزوج من    أي نصف ما    أ(بيها  أنثى الثلث من    خذت الأ أفاذا ما   

 وهكذا تقتـضي    ،ياً لأخته  سينفق قسطاً منه على زوجته، وبذلك تحصل المساواة، ويكون الرجل مساو           فإنهبيه  أحظين من   
  .العدالة القرآنية

 كان، لا في سبيل     يء واحد، ولا در دمه لأي ش      يء بحياة بر  ي عدالة القرآن الكريم، لا تضح     ن إ :)١(الأمر الخامس 
 }ناس جميعاً  فكأنما قَتل ال   الأرضمن قَتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في         { :ذ الآية الكريمة  إ ،كثرية، ولا لأجل البشرية قاطبة    الأ
  :نسانمام نظر الإأتضع سرين عظيمين ] ٣٢: المائدة[
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 الفرد والجماعة والشخص والنوع نظرة واحدة، فهـم         إلى ذلك الدستور العظيم الذي ينظر       العدالة المحضة، : ولالأ
برغبة من  - شخص يستطيعن الألاّ إ ، وهذه سنة دائمة،م سواء في نظر القدرة الإلهيةأسواء في نظر العدالة الإلهية مثلما 

زالة عصمته وهدر إزهاق حياته وإ لأن ، به قطعاً، حتى في سبيل الناس جميعاًين يُضحأن يضحي بنفسه، من دون أ - نفسه
  .زالة عصمتهم جميعاً وهدر دمائهم جميعاًإدمه بإبطال حق الناس جميعاً شبيه ب

 مستعد لتدمير   فإنهشباعاً لترواته وهوى رغباته،     إ و ،اً لحرصه هو لو قتل مغرور بريئاً دون ورع، تحقيق       : والسر الثاني 
  .ن استطاعإالعالم والجنس البشري 

  .ا نخلص إلى النتائج والتوصياتذه هذا آخر ما تحرر من البحث، بعد

  :النتائج والتوصيات
 اسم من أسماء االله الحـسنى،  ما أشد ما استرعى انتباهي في هذا البحث الوقوف على حقيقة العدل الإلهي، باعتبار أن العدل              

لا يخرج ما حل به من تحت مظلـة العـدل           وصفاته العلا، فما أصاب الإنسان من خير أو شر فإنما هو بقدر من االله تعالى،                
إِنَّ  {الإلهية، يضاعف ما الحسنات، ويغفر ما الزلات، ويرفع هما الدرجات، وينتقم هما من الكافرين والكـافرات،                 

  ].٤٠النساء آية [}  يظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِن تكُ حسنةً يُضاعِفْها ويُؤتِ مِن لَّدُنهُ أَجرا عظِيمااللّه لاَ
، قد يدخل الشك في ضعيفي الإيمان، فاالله يمكن للبـشر في            وما يراه المسلم اليوم من تمكين الكفار من الأرض، وسيادم لها          

 التمكين وأخذ بالأسباب المادية لهذا التمكين، كما حدث لمعسكر الكفر، فمن العدل ألا يحـرمهم االله                 الحياة الدنيا لمن أراد   
  .تعالى من جهد عملهم وسعيهم المادي، فهذا عين العدل

  .وأما المسلمين اليوم فقد فرطوا في أمور التمكين المادي ولم يأخذ بأسبابه، فهانوا على االله تعالى
  :ومن أهم التوصيات

أوصي نفسي والمسلمين بتقوى االله تعالى، والإكثار من ذكره، ودعائه، والصلاة على نبيه سيدنا محمد عليـه أفـضل                   _ ١
  .صلواته

   .متابعة البحوث العلمية في دراسة فكر النورسي رحمه االله تعالى_ ٢
    .لهية في فكر النورسي رحمه االله تعالىلعرض نظرية العدالة الإ...) والرائي_ كالات(تخصيص زاوية من المنافذ الدعائية _ ٣
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 .م١٩٨٨، عام ٣وفاء بالمنصورة،ط مطابع ال

: دار الثقافة العربية، تحقيق: إسحاق إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج، دار النشر: تفسير أسماء االله الحسنى، تأليف •
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